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 ملخص البحث

 
الجوات  التطبيقية في علم العلل، وهو تعقُّبات هذا البحث يدرس ااتباا من 

العلماء بعضهم على بعض في تعليل اأوحاديث وتقدها، وكان محور الدراسة تعقُّبات 
ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ اأوحاديث من خلال كتابه 

قُّبات "تهذي  سنن أبي داود"، وتهدف هذه الدراسة إلى محاكمة صحة هذه التع
وموضوعيتها، وإظهار تلو ِّر عام عن منهجية المتعق ِّ  والمتعقَّ  عليه في دراسة 

 .اأوحاديث المعلَّة
وقد استعمل الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، وتوصل إلى عدة 
تتائج لعل من أهمها: تقدُّم الإمامين البيهقي وابن القيم في تقد اأوحاديث وتعليلها، 

المقبول منها من المردود، واللواب من الخطأ في اأوساتيد والمتون، وسعة وتمييز 
اطلاعهما على الطرق والروايات، وكلام أئمة النقد المتقدمين، واتفاق الإمامين 
البيهقي وابن القيم في أصول هذا الفن )علم التعليل( وقواعده العامة في الجملة؛  

ختلاف والزيادات في المتون، وأن لكل كاعتبار القرائن في الترايح بين أواه الا
حديث تظراا خاصوا عند دراسته والحكم عليه، وما يقع بينهما من اختلاف وتعقُّ  

 .إنَا هو في الغال  في التطبيق والفروع والجزئيات لا في المنهج والطريقة
تعقُّبات، ابن القيم، البيهقي، تعليل، ألفاظ، أحاديث، ) الكلمات المفتاحية:

 ).ي  السننتهذ
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Abstract  

 
This research deals with studying one of the applied aspects of the 

science of hadith criticism, which is scholars criticizing each other in 
criticizing hadiths, and explaining the reason for the criticism. The 
focus of the study was Ibn al-Qayyim’s criticisms of Imam al-Bayhaqi 
in his criticism of some of the words of hadiths through his book 
“Tahdheeb Sunan Abi Dawud,” and it aims This study aims to test the 
validity of these criticisms and the credibility of the criticism, and to 
show a general picture of the methodology of the critic and the one 
being criticized in studying the hadiths that have been criticized. 

The researcher used the inductive, analytical, and critical approach, 
and reached several results, perhaps the most important of which are: 
the progress of Imams Al-Bayhaqi and Ibn Al-Qayyim in criticizing 
hadiths and explaining the reason for criticizing them, distinguishing 
what is acceptable from what is rejected, and what is correct from 
what is wrong in the chains of transmission and texts, and their 
extensive knowledge of methods and narrations, and the words of the 
imams of criticism. The applicants, and the agreement of the two 
Imams Al-Bayhaqi and Ibn Al-Qayyim regarding the origins of this 
art (the science of criticizing hadiths) and its general rules in general; 
Such as considering the evidence in weighing the differences and 
additions in the texts, and that each hadith has a special consideration 
when studying and judging it, and the differences and comments that 
occur between them are mostly in application, branches, and details, 
not in the approach and method. 

Keywords: (Traditions, Ibn al-Qayyim, al-Bayhaqi, explanation, 
Tahdheeb al-Sunan .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 

 أتفسنا شرور من بالله نحمده، وتستعينه، وتستغفره، وتعوك لله الحمد إن
 لا أن له، وأشهد هادي فلا يضلل له، ومن مضل فلا الله يهده أعمالنا، من وسيهات

ا أن له، وأشهد شريك لا وحده الله إلا إله  .ورسوله عبده محمدا
 ما بعد:أ

والتلنيف فيها؛ صلى الله عليه وسلم فقد تنوعت اهود علماء الحديث في خدمة سنة النبي 
على بعضهم البعض، سواء في اات  الملطلحات، أو ومن تلك اأوسالي : التعقُّ  

التعليل للأساتيد والمتون ومقارتة المرويات، أو بيان منزلة الراوي في الجرح والتعديل، أو 
 بيان غري  الحديث وفقهه.

والتعقُّ  مقلد من مقاصد التلنيف تص عليه العلماء، وبينوا مجالاته، 
اهم في هذا المسلك من التلنيف في اثناء ومناهج الملنفين فيه؛ وابن القيم ممن س

"تهذي  سنن طيات شروحه وتحريراته، ومن كلك تعقُّباته على الإمام البيهقي في كتابه 
وقد وقفت على عددٍ منها في مجال التعليل والنقد الحديثي، تستحق أن  أبي داود"،

 ب   تفرد بالدراسة والتحليل والمناقشة؛ فكاتت هذه الدراسة التي عنوتتها
تعقُّبات ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ الأحاديث 

 «تهذيب سنن أبي داود»خلال كتابه من 
 - دراسة تحليلية نقدية -
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 مشكلة البحث:

 تجي  هذه الدراسة عن اأوسهلة التالية:
ما التعقُّبات التي تعقبها ابن القيم على الإمام البيهقي عند تعليله لبعض  -1

 ألفاظ اأوحاديث، والتي أوردها ابن القيم في تهذيبه لسنن أبي داود؟ 
 هل أصاب ابن القيم في هذه التعقُّبات أم اخطأ فيها؟ وما الرااح فيها؟  -2

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
اأوحاديث المعلة التي أعلها الإمام البيهقي، وتعقبه ابن القيم في تعليله  جمع -1

 لها.
 محاكمة مدى صحة هذه التعقُّبات وموضوعيتها. -2
إظهار تلور عام عن منهجية المتعق ِّ  والمتعقَّ  عليه في دراسة  -3

 اأوحاديث المعلة.
 منهجية البحث:

الاستقراء والتحليل والنقد اقتضت طبيعة البحث استخدام منهج يجمع بين 
 على النحو التالي:

"تهذي  المنهج الاستقرائي في جمع هذه التعقُّبات من خلال قراءة كتاب  -1
قراءةا فاحلةا، واستخراج هذه التعقُّبات، وترتيبها حس  خطة سنن أبي داود" 

 البحث.
شاملاا تخريجاا  -محل التعقُّ -المنهج التحليلي من خلال تخريج اأوحاديث  -2

 على المتابعات، ودراستها دراسةا حديثيةا لمعرفة المقبول من المردود منها.
المنهج النقدي وكلك بمحاكمة هذه التعقُّبات من خلال عرضها على  -3

قواعد علم الحديث ومقارتة المرويات وأقوال النقاد؛ لمعرفة الرااح من المراوح في 
 اختيار المتعق ِّ  والمتعقَّ  عليه.
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 حدود البحث:

ينحلر البحث في دراسة اأوحاديث التي تعقَّ  فيها ابن القيم الإمام البيهقي 
"تهذي  سنن أبي داود؛ فالدراسة موضوعها في تعليله إياها من خلال كتابه 

تهذي  اأوحاديث التي فيها ألفظ هي محل تعليل، والملدر الذي جمعها هو كتاب" 
 .(1)لابن القيم" سنن أبي داود 

 دراسات السابقة:ال

من أفرد ودرس  -في حدود علمي –لم أاد  لبعد البحث والاطلاع والسؤا
تعقبات ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ اأوحاديث التي أوردها 
ابن القيم في تهذيبه لمختلر سنن أبي داود للمنذري، ولكن وادت دراستين تتقاطع 

 مع بحثي في بعض الجوات ، وهي:
لحديث وعلومه"، وهي أطروحة      "تعقبات الإمام ابن القيم على العلماء في ا1

توقشت في للباحث: تور الدين تومي، دكتوراه في اامعة اأومير عبد القادر، 
وقد اطلعت على فهارسها ولم استطع الوصول لها، لكن هي ، م2016/مايو/17

تتقاطع مع هذا البحث في أنها تدرس تعقبات ابن القيم مطلقاا وفي جميع الفنون 
وأما هذا البحث فهو في فن التعليل وفي مجال اأولفاظ والمتون المتعلقة بعلم الحديث، 

دون اأوساتيد، وكذا التعقبات الواقعة على الإمام البيهقي دون غيره من اأوئمة، وأما 
 .المنهجيتينالمنهجية في الدراسة فلم استطع الوصول للدراسة حتى أقارن بين 

، وهي «"لتهذي  على السننا»      "تعقبات ابن قيم الجوزية من خلال كتابه 1
رسالة دكتوراه للباحث محمود شعبان عبدالعال، في قسم الحديث وعلومه بكلية أصول 

تقاطع مع هذا ت ام، ولم أاده22/11/2022الدين بالقاهرة، وقد توقشت في 
فلاح  والمنهج؛  البحث إلا في حديثين في باب القسامة، وهناك تمايز في الدراسة

                                       
 (. بيروت) دار ابن حزم -( الرياض) عطاءات العلموقد اعتمدت في جمعها على طبعة دار  (1)
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المحاكمة  ودونق  ويدرسه دون التعرض للمتعق  عليه وحججه الرسالة يعرض التع

 الخفي التعليل التعقبات التي في  عليه، وأما هذا البحث فهو في   والمتعقَ بين المتعقٍ 
في مجال اأولفاظ والمتون دون اأوساتيد، وكذا التعقبات الواقعة على الإمام البيهقي 

 يتوسع فيهذا البحث الدراسة فو لمنهجية في ا هناك تمايزدون غيره من اأوئمة، وأيضا 
ككر حجج  التخريج ودراسة اأوساتيد وفق التخريج الشامل على المتابعات، وفي

 .ويحاكم بينهما، المتعق  والمتعق  عليه
 إجراءات البحث:

واستخراج جميع تعقبات ابن القيم  "تهذي  سنن أبي داود"،استقراء كتاب  -1
 على الإمام البيهقي.

ف التعقُّبات، والاقتلار في الدراسة على ما كان في اات  التعليل تلني -2
 أولفاظ اأوحاديث.

إيراد كلام البيهقي من خلال ما تقله عنه الإمام ابن القيم في تهذيبه،  -3
 وتوثيق كلك النقل من خلال كتبه المطبوعة.

 إيراد تعقُّ  ابن القيم، وبيان محل التعقُّ  وموضوعه. -4
تخريجاا شاملاا على المتابعات،  -موضع التعقُّ -حاديث تخريج اأو -5

 ودراستها والحكم عليها.
دراسة التعقُّ  ومحاكمته لقواعد علم الحديث ومقارتة المرويات وكلام  -6

 اأوئمة النقاد، وبيان الرااح من المراوح في التعقُّ .
 خطّة البحث:

مقدمة، وتمهيد، وأربعة اقتضت طبيعة البحث أن تكون الخطة مشتملة على: 
 مطال ، وخاتمة.

مشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجيته، وحدوده، أما المقدمة فبيَّنت فيها: 
 والدراسات السابقة، وإاراءات البحث، وخطته.

التمهيد: وهو مدخل مفاهيمي في التعريف بعنوان البحث، وقد اشتمل 
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 على ثلاثة فروع:

 حاا.التعقُّبات لغةا واصطلاالفرع الأول: 
 التعريف بالإمامين البيهقي وابن القيم.الفرع الثاني: 

 "تهذي  سنن أبي داود".التعريف بكتاب الفرع الثالث: 
 بالوهم.« لم يمسَّ ماء»التعقُّ  في الحكم على لفظة: المطلب الأول: 

حتى تطهر، ثم تحيض، ثم »التعقُّ  في الحكم على لفظة: المطلب الثاني: 
 بالوهم. «تطهر.. 

ا وله مال؛ فمال »التعقُّ  في الحكم على لفظة: المطلب الثالث:  من أعتق عبدا
 بالوهم.« العبد له.. 

التعقُّ  في الحكم على زيادة: طل  البينة من المدعين في المطلب الرابع: 
 حديث القسامة بالوهم.

 .، والتوصياتتتائج البحثالخاتمة: 
 .وسلم وعلى آله وصحبه، الله على تبينا محمد وصلى
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 التمهيد

ا:  الفرع الأول: التعقُّبات لغةا واصطلاحا
 لغةا:

وهي تدل على عدة  "عَقِّ "،التعقُّبات مفردها تعقُّ ، وهي مشتقة من مادة 
 معانٍ منها:

 التدبر والنظر: -أ
"ويقال عقَّبت اأْوَمر، إكا تدبَّرتهَ. قال: والتعقُّ : ه(: 270قال اأوزهري )ت

 .(1)وَالنَّظَر ثاتية"التدبُّر 
 تتبع الأثر: -ب 

 .(2)"وتَ عَقَّبْتُ ما صنعَ فلان، أي تَ تَ ب َّعْتُ أثََ رهَُ"ه(: 395قال ابن فارس )ت
 القول الذي ينقض ما قبله ويرده: -ج

"وال مُعَق ُِّ  الذي يَكُرُّ على الشيء فيُ بْطِّلُهُ، ه(: 745قال أبو حيان )ت 
: مُعَق ٌِّ ، أوته وحقيقتُه الذي يُ عْقِّبُهُ أي: با ، ومنه قيل للاح  الحق ِّ بْطاَلِّ لرَّد ِّ والْإِّ
"  .(3)يُ قَف ِّي غَرِّيمهَُ بالاقْتِّضَاءِّ والطَّلَ ِّ

 ويرى الباحث أن هذه المعاني كلها مقلودة في تعقبات العلماء في كتبهم.
 

                                       
، بيروت: دار إحياء 1محمد بن أحمد اأوزهري، "تهذي  اللغة". تحقيق: محمد مرع ، )ط (1)

 . 185: 1، م(2001التراث العربي، 
أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون، )دون طبعة، بيروت:  (2)

 . 79: 4، م(1979دار الفكر، 
محمد بن يوسف أبو حيان، "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: عادل عبد المواود، وآخرين،  (3)

 . 401: 6، م(2001، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط
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ا:  اصطلاحا

ا، "التعقُّ " لم تشر الكت  التي لها عناية بالملطلحات إلى مفهوم  اصطلاحا
 مع أن هذا الملطلح مستقر مفهومه في أكهانهم وتلر فاتهم في مؤلفاتهم.
"التتبع لإظهار وقد عر فه عدد من الباحثين العلريين؛ فعرفه أحدهم بقوله: 

"تظر العالم استقلالاا في كلام غيره أو كلامه ، وقال بعضهم: (1)الخلل أو الخطأ"
"بيان متأخر على متقد ِّم، في عبارة أو وقال آخر:  ،(2)المتقد ِّم تخطهةا أو استدراكاا"

 .(3)مسألة أو رأي؛ بالتلحيح، أو الإبطال، أو الزيادة من دون شرط بيان الرااح"
ويجد الباحث تفسه تميل لهذا التعريف اأوخير؛ كوته اامعاا ماتعاا، ويتوافق مع 

 دراسته في هذا البحث.
 البيهقي وابن القيم:الفرع الثاني: التعريف بالإمامين 

 :  التعريف بالإمام البيهقي:أولًا
رْدِّيُّ  بن عبد ىبن موس بن علي بن الحسين هو أحمد هَقِّيُّ  الله، الُخسْرَوْاِّ  البَ ي ْ

                                       
ص: ، م(1988، دار النفائس، 2محمد قلعجي، حامد قنيبي، "معجم لغة الفقهاء"، )ط (1)

136 . 
مشاقبة، "تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة على الحافظ ابن عبد الرحمن محمد عبد  (2)

من بداية الكتاب إلى نهاية حرف العين". رسالة مااستير في  -عبد البر في كتابه الاستيعاب 
الحديث الشريف، بإشراف: عبد الكريم الوريكات، )اأوردن: كلية الدراسات العليا، الجامعة 

 . 10ص، م(2006اأوردتية، 
محمد سيد شحاته، "تعقبات الحافظ ابن حجر على ابن حبان". )أسيوط: كلية أصول الدين  (3)

 :httpم" من موقع اأولوكة: 08/10/2023م(، "استراعت بتاريخ: 2014والدعوة، 

//6MhMHJ3bit. ly/ ، :15ص . 

http://bit.ly/3MhMHJ6
http://bit.ly/3MhMHJ6
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 هي النسبة المشهورة. بَ ي ْهَقَ ، وتسبته إلى (1)النيسابوري الخراساني

رْدالله في  كان مولده رحمه  .(3)ه384في شعبان سنة  (2)خُسْرَوْاِّ
رْد من نًحية بيهق، إحدى قرى تيسابور، التي كاتت  رحمهتشأ  الله في خُسْرَوْاِّ

الطريق أ للبيهقي فيها الحركة العلمية، وكان هذا مما هيَّ ، وتنشط تزخرُ آتذاك بالعلماء
 .الحديث وسمعه وهو لم يجاوز الخامسة عشرة ، حتى إته كتَ لطل  العلم من صغره

الرحلة إلى طل  العلم ولقاء الشيوخ؛ مستناا بسنة أهل وشرع الإمام البيهقي في 
الحديث مقتفياا أثرهم، فالرحلة مطل  أساس عند العلماء واأوئمة السابقين، قال ابن 

رحل في طل  الحديث إلى العراق والجبال والحجاز، وسمع بِراسان من " خلكان: 
 ". (4)علماء علره، وكذلك بقية البلاد التي اتتهى إليها

ه 485ت وفاة الإمام البيهقي في العاشر من شهر جمادى اأوولى لسنة كات

                                       
ب". تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني وآخرين، عبد الكريم بن محمد السمعاني، "اأوتسا (1)

 . 370: 2، م(1962، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثماتية، 1)ط
رد( بالجيم المكسورة، والراء الساكنة، والدال، وايمه معر بة عن كاف، ومعناه  (2) بضم أوله، و)اِّ

يهق، من أعمال ، وهي: مدينة كاتت قلبة ب(عمل)بمعنى  (كرد))عمل خسرو( أون 
 تيسابور. 

، م(1995، بيروت: دار صادر، 2ياقوت بن عبد الله الحموي، "معجم البلدان". )طينظر:  
 . 116: 5، السمعاني، "اأوتساب"، 370: 2
علي بن الحسن ابن عساكر، "تبيين كذب المفتري فيما تس  إلى الإمام أبي الحسن  (3)

 . 266ص: ، ه (1404العربي، ، بيروت: دار الكتاب 3اأوشعري"، )ط
أحمد بن محمد ابن خلكان، "وفيات اأوعيان وأتباء أبناء الزمان". تحقيق: إحسان عباس  (4)

 . 76: 1، م(1994و 1900، بيروت: دار صادر، 1)ط
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 .(1)بعد حياة عمرها بالتحليل والتدريس والتلنيف والتحديث

 التعريف بالإمام ابن القيم:ثانياا: 
الله،  ، أبو عبدمشقيُّ بن سعد الزُّرْعي الد ِّ  بن أيوب بن أبي بكر هو: محمد

 .شمس الدين ابن قيم الجوزية
 .(2)ه691سنة مولدهكان 

"كان عارفاا بالتفسير لا يُجارى فيه، وبأصول ه(: 795)ت  قال ابن را 
الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعاتيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه، لا يلُحق 
في كلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطُّولى، وتعل م الكلام والنحو وغير 

ا بعلم السلوك، وكلام أهل التلو ف، وإشاراتهم، ودقائقهم. له في  كلك،  وكان عال ما
 .(3)كل فن من هذه الفنون اليد الطولى... "

ه، وكاتت 751قال ابن حجر: "ومات في ثالث عشر شهر را  سنة 
ا، ورئيت له منامات حسنة"  .(4)انازته حافلةا ادو

  داود":"تهذيب سنن أبيالفرع الثالث: التعريف بكتاب 
هذا تص "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته" اسم الكتاب هو: 

                                       
، بيروت: 11محمد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: شعي  اأورنًؤوط، )ط (1)

 . 169: 18، م(2001مؤسسة الرسالة، 
عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "الذيل على طبقات الحنابلة". تحقيق: عبد الرحمن ينظر:  (2)

أحمد بن علي ابن و ، 171: 5، م(2005، الرياض: مكتبة العبيكان، 1العثيمين، )ط
، حيدر 2حجر، "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة". تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، )ط

 . 137: 5م(، 1972: دائرة المعارف العثماتية، آباد
 . 171: 5ابن را ، "الذيل على طبقات الحنابلة"،  (3)
 . 140: 5ابن حجر، "الدرر الكامنة"،  (4)
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المؤلف في تسميته كما في "زاد المعاد": فإته أحال عليه وقال: "وقد أشبعنا الكلام 

 .(1)عليه في كتاب تهذي  سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته"
وكلك أن ، (ه656"مختلر سنن أبي داود" للمنذري )ت  تهذيٌ  ل وهو 

ن إقامته بمكة المكرمة أتى على "مختلر المنذري" من أوله إلى آخره مهذ ِّباا  المؤلف إبا 
راا، ومضيفاا إليه ومستدركاا عليه، وقد أبان عن كلك المؤلف تفسه في مقدمة   ومختلِّ

بتُه  نحو ما هذَّب هو به اأوصل، وزدْتُ  -أي مختلر المنذري-كتابه حيث قال: "هذَّ
من الكلام على عللٍ سكت عنها أو لم يكملها، والتعرُّضِّ إلى تلحيح أحاديثَ  عليه

لم يلححها، والكلامِّ على متون مشكلة لم يفتَحْ مقفَلَها، وزيادةِّ أحاديثَ صالحةٍ في 
الباب لم يُشر إليها، وبَسْطِّ الكلام على مواضع اليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في  

 .(2)كتاب سواه"
صل الكتاب لم يللنا كما تركه مؤلفه، بل الذي وصلنا منه هو تجريده ألكن 

فإته ار د كلام المؤلف ه(، 801، الحنفي، )تبن أحمد السعودي الذي صنعه محمد
مقدمة وخاتمة ابن  في هذا التجريدوتقل  الذي زاده على كلام المنذري في "مختلره"،

، وقد أبان منهجَه وطريقتَه في كتابهفحفظ لنا بذلك غرض ابنِّ القيم و ، القيم لتهذيبه
"هذا آخر ما كتبتُه مما زاده الشيخ المجر ِّد عن منهجه في هذا التجريد؛ حيث قال: 

الله محمد، الشهير بابن  الإمام العلامة الحافظ الحجة إمام الدتيا شمس الدين أبو عبد
ناتِّه. ولستُ أدَّعي الإحاطةَ  قي ِّم الجوزيَّة، تغمَّده الله تعالى بغفراته، وأسكنه بُحْبُوحة اِّ

ا لتعذُّر كتابته، فعساه بجميع ما كتبه، بل الغال  واأوكثر. وقد سقط منه ال قليل ادو

                                       
محمد بن أبي بكر ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود". تحقيق: علي العمران، وتبيل السندي،  (1)

للاستزادة ، 148: 1، عطاءات العلم، بدون تاريخ(، الرياض، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط
 . (8)ص:  ت العلم للكتابادار عطاء تحقيقمقدمة ينظر: . في تحقيق اسمه

 . 6: 1 ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"، (2)
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زاد لفظةا أو لفَظاتٍ في أثناء كلام، فلم يمكني ِّ إفرادُها لاتلالها بكلام كثير للمنذري، 
ا  ولم يمكن كَت  كلك الكلام الذي للحافظ المنذري كله، فحذفت الزيادة قلدا

كلام فهو من كلام المنذري. ولا أككر من  « م»لذلك. وكلُّ ما كان عليه علامة 
المنذري إلا ما قوي اتلاله بكلام الحافظ ابن القيم، فلم يمكن فهمه إلا بذكره عُقباه. 

فهو إشارة إلى الشيخ شمس الدين، أون  أول لقبه الشين، ولو « ش»وكلُّ ما كان عليه 
، إك هو مشهور بأبيه، ولم أكت  «ق»استقبلتُ من أمري ما استدبرت أوعلمتُ له 

 .(1)ثاني ل مَّا طال اسمهما وتكرَّر... "هذا إلا في الجزء ال
 بالوهم« لم يمسَّ ماءً»لى لفظة: المطلب الأول: التعقُّب في الحكم ع

 أولًا: نص التعقب:
يعني قوله: - طعنوا في هذه اللفظةوالحفَُّاظ " قال البيهقي: : (2)قال ابن القيم

وأن أبا إسحاق ربما دل س، فرأوها ، وتوهمَُّوها مأخوكةا عن غير اأوسود، -«لم يمسَّ ماءا »
بن اأوسود عن أبيه، عن  الرحمن من تدليساته، بدليل رواية إبراهيم عن اأوسود، وعبد

توضأ وضوءَه للصلاة، ثم ؛ كان إذا أراد أن ينام وهو جُنُب  صلى الله عليه وسلمأن النبي »عائشة: 
قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من اهة الرواية، فإن أبا . رواه مسلم« ينام

فلا واه  -وكان ثقةا - سماعَه مُدَل ِّس إكا بين   بَينَّ فيه سماعَه من اأوسود، وال إسحاق

                                       
(. والكتاب له عدة طبعات لكن  20-1/14"تهذي  سنن أبي داود" ) تحقيقمقدمة ينظر:  (1)

بن محمد  )علي: تحقيق 1ج: وهي في ثلاثة مجلدات، طبعة كان عمل الباحث على آخر
: 3، 2بن صالح السديس(، ج الرحمن عبد -بن اديع الجديع  العمران(، رااعه )اديع

بن سَعدِّي(،  عمر -بن تلار السندي(، رااعه )محمد أجمل الإصلاحي  تحقيق )تبيل
 دار ابن حزم )بيروت(.  -الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( 

 140: 1ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،  (2)
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 .(1)لرد ِّه. تم كلامه

"واللواب ما قاله أئمة الحديث الكبار، مثل ثم قال ابن القيم متعقباا البيهقي: 
نْ أن هذه اللفظة وهم وغلط. والله  يزيد بن هارون، ومسلم، والترمذي، وغيرهم؛ مِّ
 أعلم" 

ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
في )سننه أخراه أبو داود هذا التعقُّ  موضوعه الاختلاف في تلحيح ما 

ثنا محمَّدُ (، قال: 228ح ، بن كثير، أخبرنً سفيان، عن أبي إسحاق، عن اأوسود حدَّ
؛ «مِن غيِر أن يَمَسَّ ماءا ينامُ وهو جُنُب  صلى الله عليه وسلمالله  كانَ رسولُ »عن عائشة قالت: 
ختلاف هو تباين مسالك النقاد من المحدثين في موقفهم من هذه ومنشأ هذا الا

هذه الدراسة، وكلك من خلال تخريج الحديث تخريجاا شاملاا  هاللفظة؛ وهذا ما ستظهر 
على طبقات الرواة له، ومن ثم دراسة محل التعليل دراسة مقارتة بين المرويات وبيان 

 ديةا.الرااح، ثم دراسة التعقُّ  دراسةا تحليليةا تق
 ثالثاا: تخريج الحديث:

بن راهويه في )مسنده ح  (، وإسحاق583* أخراه ابن مااه في )سننه ح 
في )ملنفه  الرزاق وعبد(؛ 1500في )مسنده ح وكيع؛ والطيالسي( عن 1512
 الرزاق(، عن سفيان الثوري به، بنحوه. (؛ ثلاثتهم )وكيع؛ والطيالسي، وعبد1121ح

(، والنسائي في )سننه 1146)صحيحه ح * وأخراه البخاري في 
والترمذي في )اامعه ؛ شعبة(، من طريق 25436(، وأحمد في )مسنده ح1680ح
(، وأحمد في 581(، وابن مااه في )سننه ح9003(، والنسائي في )الكبرى 118ح

والنسائي في ؛ الأعمش، عن بن عياش أبي بكر(؛ كلهم من طريق 24261)مسنده ح

                                       
، 3أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبير"، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )طينظر:  (1)

 . 201: 1م(، 2003بيروت: دار الكت  العلمية، 
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(= كلاهما 25135بن العلاء= وأحمد في )مسنده ح  هلال (، عن9005)الكبرى ح

وابن أبي شيبة في )ملنفه ح ؛ بن أبي خالد إسماعيل)هلال، وأحمد( عن هشيم، عن 
ومسلم في ؛ أبي الأحوص(؛ عن 582(، ومن طريقه ابن مااه في )سننه 682

بن يوتس=  بن يحيى، وأحمد (، عن يحيى41( وفي )التمييز ح129)صحيحه ح
بن آدم= وأحمد في  (، عن يحيى1516، ح1515بن راهويه في )مسنده ح قوإسحا

بن  بن اأوشي ، وأبي كامل مظفر (، عن حسن24708، ح 24706)مسنده ح 
(= 46(= وأبو تعيم في )الللاة ح2563مدرك= وابن الجعد في )مسنده ح 
بن كمال  (، من طريق أبي غسان مالك763والطحاوي في )شرح معاني الآثار ح

ابن راهويه في )مسنده  وإسحاق؛ زهير بن معاوية أبي خيثمةالنهدي= ثماتيتهم عن 
ستتهم )شعبة، اأوعمش، وإسماعيل، وأبو بن يونس؛  إسرائيل(، عن 1517ح

، به، ولفظه من طريق، إسرائيل أبي إسحاق السبيعياأوحوص، وزهير، وإسرائيل(، عن 
، قال: قلت لعائشة: أخبريني عن صلاة عن اأوسودعن اده أبي إسحاق السبيعي، 

ينام أوله ويقوم آخره، فإذا قام  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول»؟ قال: فقالت: صلى الله عليه وسلمالله  رسول
له، فإن كان به حاجة إلى أهله أتى أهله، وإلً مال   الله توضأ وصلى ما قضى

 إذا كان عند أول تىإلى فراشه، فإن كان أتى أهله نام كهيئته لم يمس ماءا، ح
والله ما - وإن كان جنباا أفاض عليه الماء -والله ما قالت: قام- ان وثبالأذ

وإلً توضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى  -قالت: اغتسل
، وبنحوه رواه شعبة وزهير إلا أن شعبة تلرف في الحديث وحذف لفظة: «المسجد

ا« لم يمس ماء»  بدون هذه اللفظة.؛ ولذا أخراه البخاري من طريق شعبة (1)عمدا

                                       
والدليل على كلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، "العلل". تحقيق: فريق من  (1)

بن علي  ، قال: سمعت تلر49: 1، م(2006، الرياض: مطابع الحميضي، 1الباحثين، )ط
 =كان ينام انباا،   صلى الله عليه وسلميقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق: أن النبي 
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بن يوتس، عن  بن يحيى وأحمد وأيضاا حذفها مسلم في اللحيح من طريق يحيى

بن معاوية؛ إشارةا إلى وهم  بن يوتس، عن زهير زهير، وأثبتها في التمييز من طريق أحمد
في رواية زهير، عند أحمد والنسائي: قال أبو إسحاق: أبي إسحاق السبيعي فيها. و 

ا، أو صديقاا، فقلت: أبا عَمرو، قال: حدثني ما بن يز  أتيت اأوسود يد، وكان لي أخا
 إسحاق بالسماع ح أبييلر وفيه ت ،...صلى الله عليه وسلمالله  حدثتك أمُ المؤمنين عن صلاة رسول

بمثل من طريق أبي غسان النهدي، عن زهير  الحديث الطحاوي ساقمن اأوسود. و 
 .(1)«ضوء الرال للللاةوإن كان انباا توضأ و »رواية الجماعة إلى أن قال في آخره: 

(، من طريق 25135، وح25104* وأخراه أحمد في )مسنده ح
(، وأبو يعلى في 1485بن راهويه في )مسنده ح بن أرطاة= وإسحاق الحجاج

بن إسحاق= كلاهما )الحجاج، وابن إسحاق(،  (، من طريق محمد4772)مسنده ح 
بن راهويه في  وإسحاق(، 41؛ ومسلم في )التمييز حبن الأسود الرحمن عبدعن 

الرحمن، وإبراهيم(، عن  كلاهما )عبد؛ إبراهيم النخعي(، من طريق 1484)مسنده ح
 بن يزيد، به، بذكر الوضوء قبل النوم والطعام. اأوسود

(، والنسائي في )الكبرى 288* وأخراه البخاري في )صحيحه ح
ومسلم في ( 286والبخاري في )صحيحه ح ؛ بن الزبير عروة(، من طريق 8993ح

( وابن مااه في )سننه ح 224، 223( وأبو داود في )سننه ح305)صحيحه ح 

                                       
= 

 «. من غير أن يمس ماء»ولكني أتقيه "، يعني بحذف هذه اللفظة: 
يه جماعة الحفاظ المتقنين عن زهير وهم: أبو  وهذه زيادة غريبة، والمحفوظ ما رواه واتفق عل (1)

بن يحيى النيسابوري، وأبو تعيم  بن يوتس، ويحيى الله بن عبد بن مدرك، وأحمد كامل مظفر
بن موسى اأوشي . بلفظ: "وإن  بن آدم، والحسن بن الجعد، ويحيى بن دكين، وعلي الفضل

قيم عن ابن مفوز أن هذه وقد تقل ابن ال -كما سبق في التخريج-لم يكن انباا توضأ" 
 . 154: 1 ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،ينظر: الزيادة غلط من الطحاوي. 
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؛ الرحمن بن عبد أبي سلمة(، من طرق عن 25646(، وأحمد في )مسنده ح 584
(، من 25331( ومن طريقه أحمد في )مسنده ح 1115الرزاق في )ملنفه ح وعبد
بن يعمر(، عن عائشة، ولفظ  ثلاثتهم )عروة، وأبو سلمة، ويحيى؛ بن يعمر يحيىطريق 

، ولم يذكر «جُنُبٌ، تَ وَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلَاةِ يَ نَامَ وَهُوَ إِذَا أَراَدَ أَنْ »البخاري ومسلم: 
 أحد منهم أته ينام قبل أن يمس ماءا.

 رابعاا: دراسة الحديث:
من خلال ما سبق من تخريج هذا الحديث يتبين  أن مداره على عائشة، وقد 

 رواه عنها عدد من الرواة منهم:
بن الزبير عند البخاري ومسلم كما  الرحمن، وعروة بن عبد أبو سلمة 1-2

 سبق في التخريج.
لكن فيه  -كما سبق في التخريج-بن يعمر عند أحمد وعبد الرزاق  يحيى -3

 .(1)بن يعمر لم يسمع من عائشة اتقطاع؛ يحيى
ينام وهو ان  »ولم تأت لفظة:  بن يزيد كما في حديث الباب، اأوسود -4

إلا من طريقه؛ وقد تفرد بها عنه: أبو إسحاق السبيعي، مع أته « من غير أن يمس ماء
بن اأوسود، وإبراهيم النخعي، ولم يذكروا  الرحمن شاركه في الرواية عن اأوسود: عبد

 هذه اللفظة.
ا عنه الجم وأبو إسحاق السبيعي واسع الرواية وتدور عليه اأوساتيد وقد رواه

بن أبي خالد، أبو اأوحوص،  الكبير من الثقات مثل: الثوري واأوعمش، وإسماعيل
بن يوتس، وشعبة، وأثبتوا هذه اللفظة عنه؛ مما يؤكد ثبوتها  بن معاوية، وإسرائيل وزهير

عنه، وهو وإن كان من الثقات المتقنين إلا أته وهم في زيادة هذه اللفظة؛ للقرائن 

                                       
يوسف بن عبد الرحمن المزي، "تهذي  الكمال في أسماء الراال". تحقيق: بشار عواد ينظر:  (1)

 . 54: 32، م(1980، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1معروف، )ط
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 التالية:

 : بن  مخالفة اأوكثر وأوتقن منه، فقد رويا هذا الحديث معه عن اأوسودأولًا
 يزيد كل من:
بن راهويه في  وإسحاق "التمييز"،إبراهيم النخعي، أخراها مسلم في  -1

 مسنده كما سبق في التخريج.
كما سبق أيضا في -بن اأوسود عند أحمد وأبي يعلى  الرحمن عبد -2
وقد صرح بالتحديث عند أحمد؛ فاتتفت بن إسحاق،  من رواية محمد -التخريج

عند  بن اأوسود الرحمن بن أرطأة نحوه عن عبد الحجاج ، ومن روايةشبهة تدليسه
 أحمد.

بن اأوسود أثبت من أبي إسحاق في  الرحمن ولا شك أن إبراهيم النخعي وعبد
من غير ؛ فكيف بااتماعهما على مخالفته ورواية هذا الحديث (1)الحفظ والإتقان
 هذه الزيادة.

بن  أته قد تابع اأوسود على رواية هذا الحديث عن عائشة كل من: يحيىثانياا: 
ولم  -كما سبق في التخريج-الرحمن  بن عبد بن الزبير، وأبو سلمة يعمر، وعروة

 يذكروا هذه الزيادة، بل أثبتوا خلافها وأته يتوضأ وضوءه للللاة قبل أن ينام.
هم قد تُص عليه قديماا، وأته من أبي إسحاق السبيعي، ومن أن هذا الو ثالثاا: 

بن علي  "حدثنا الحسنكلك ما تقله أبوداود بعد روايته لهذا الحديث؛ فقال: 
بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديثَ أبي  الواسطي، قال: سمعت يزيد

"إته ليس عن أحمد قوله في هذا اللفظ:  (التلخيص)وحكى الحافظ في ، (2)إسحاق"

                                       
، ابن حجر، "تقري  التهذي " 225: 16،، 233: 2 لكمال"،المزي، "تهذي  اينظر:  (1)

 . (336)ص، (95)ص
، 1محمد قره بللي، )ط -سليمان بن اأوشعث أبو دواد، "السنن". تحقيق: شعي  اأورنًؤوط  (2)

= 
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"أبو إسحاق روى عن اأوسود ، وتقل ابن قدامة في )المغني( عنه قوله: (1)بلحيح"

حديثاا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن اأوسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على 
ككر الاحاديث التي تقلت على "، ولما ككر مسلم في التمييز باباا في (2)غير اأوسود"

كان أول ما روى هذا الحديث من طريق زهير أبي خيثمة، عن أبي   الْغَلَط في متونها"؛
"فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطهة؛ وكلك أن النخعي، ، ثم قال: (3)إسحاق، به

، وقال الترمذي عق  (4)بن اأوسود؛ ااءا بِلاف ما روى أبو إسحاق" الرحمن وعبد

                                       
= 

 . 163: 1م(، 2009دار الرسالة العالمية، 
الكبير". تحقيق: حسن أحمد بن علي ابن حجر، "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  (1)

 . 141-140: 1، م(1995دار المشكاة،  -، مؤسسة قرطبة 1عباس قط ، )ط
: 1م(، 1968عبد الله بن أحمد بن قدامة، "المغني". )دون طبعة، ملر: مكتبة القاهرة،  (2)

229 . 
هذه الرواية من هذا الطريق أخراها مسلم بن الحجاج، "اللحيح". تحقيق: محمد فؤاد عبد  (3)

لكنه تعمد حذف هذه الزيادة التي ، م(1955الباقي، )دون طبعة، القاهرة: البابي الحلبي، 
وهم فيها أبو إسحاق: "قبل أن يمس ماءا"، وأخراها بإثباتها في كتابه "التمييز" ليبين أنها 
بن  معلولة. وقد روى هذا الحديث بهذا السياق وإثبات هذه الزيادة عن أبي خيثمة زهير

بن  الله بن عبد بن مدرك، وأحمد حابه الثقات المتقنون اأوثبات: أبو كامل مظفرمعاوية أص
بن  بن الجعد، ويحيى بن دكين، وعلي بن يحيى النيسابوري، وأبو تعيم الفضل يوتس، ويحيى
بن موسى اأوشي . أما رواية الطحاوي من طريق أبي غسان النهدي، عن  آدم، والحسن

فإنها مخالفة لرواية «. وإن كان انباا توضأ وضوء الرال للللاة» بن معاوية، به، وزيادة: زهير
الجماعة، وقد حمل بعضهم الطحاوي خطأها؛ فقد تقل ابن القيم عن ابن مفوز أن هذه 

 . 154: 1 ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،ينظر: الزيادة غلط من الطحاوي. 
، السعودية: مكتبة 3اأوعظمي، )ط مسلم بن الحجاج، "التمييز". تحقيق: محمد ملطفى (4)

= 
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، صلى الله عليه وسلم"وقد روى غير واحد، عن اأوسود، عن عائشة، عن النبي إخرااه لهذا الحديث: 

أته كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، عن اأوسود. وقد 
روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ، والثوريُّ، وغير واحد، ويرون أن هذا غلط 

الحديث يوماا، ككر ابن مااه أن سفيان الثوري قال: "فذكرت ، و (1)من أبي إسحاق"
، بل (2): يا فتى! يُشَدُّ هذا الحديث بشيء؟ "-يعني ابن أبي خالد-فقال لي إسماعيل 

"وهذا الحديثُ مما اتفَقَ أئمةُ ؛ فقال: (3)تقل ابن را  اتفاق السلف على إتكاره
"قال: ابن قدامة:  وقال، (4)الحديث مِّن السَّلَفِّ على إتكارِّهِّ على أبي إسحاق.. "

الح الملري الحافظ: لا يحلُّ أن يرُوى هذا الحديث؛ يعني: أته خطأ مقطوع بن ص أحمد
 .(5)به، فلا تحلُّ روايته من دون بيان علته"

هو إثباتها وتأولها بعد كلك، وهذا وهناك مسلك آخر في النظر لهذه الزيادة: 
                                       

= 
 . 181: ص، ه (1410الكوثر، 

، ملر: البابي 2محمد بن عيسى الترمذي، "السنن". تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين، )ط (1)
 . 179: 1م(، 1975الحلبي، 

 . (181)صمسلم، "التمييز"  (2)
بن راهويه، وقال  هذا الاتفاق محل تظر فقد واد من المتقدمين من صححه مثل إسحاق (3)

 بن المسي .  بدلالة الحديث سعيد
، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، "المسند". 179: 1الترمذي، "السنن"، ينظر:  

، م(1991يمان، ، المدينة المنورة: مكتبة الإ1تحقيق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، )ط
 . 1515ح 

، الدمام: 2عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "فتح الباري". تحقيق: طارق بن عوض الله، )ط (4)
 . 363: 1ه (، 1422دار ابن الجوزي، 

 . 229: 1بن قدامة، "المغني"، ا (5)
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قال فإنه بن راهويه  ، وإسحاق(1)بن المسي ، تسبه له الترمذي في اامعه قول سعيد

عقب روايته حديث أبي إسحاق في "مسنده"، وفيه ذلك الحرف )لً يمس ماء( قال 
"واللحيح من كلك ما رواه وقال الدارقطني: . (2)إسحاق: "أي: لً يغتسل"

بن اأوسود، وإبراهيم النخعي، عن اأوسود، عن عائشة، وقال بعض أهل  الرحمن عبد
قدم  صلى الله عليه وسلمة قالت: ربما كان النبي العلم يشبه أن يكون الخبران صحيحين، وأن عائش
بن أبي قيس  الله بن الحارث، وعبد الغسل، وربما أخره، كما حكى كلك غضيف

وغيرهما، عن عائشة، وأن اأوسود حفظ كلك عنهما، فحفظ عنه أبو إسحاق تأخير 
بن اأوسود، وإبراهيم: تقديم الوضوء على  الرحمن الوضوء والغسل، وحفظ عبد

 (4)والطحاوي -كما سيأتِ تحقيقه-يهقي أيضاا ، وصححه الب(3)الغسل"
هو الغسل « لم يمسَّ ماءا »، وجُمع بين الحديثين على أن المنفي في قولها: (5)والحاكم

..................................... ، (6)دون الوضوء، وبهذا جمع ابن قتيبة

                                       
 . 202: 1الترمذي، "السنن"،  (1)
 (. 1512ابن راهويه، "المسند" )ح  (2)
الدارقطني، "العلل الواردة في اأوحاديث النبوية". تحقيق: محفوظ الرحمن  علي بن عمر (3)

م(، ومحمد الدباسي، الدمام: دار ابن الجوزي، 1985، الرياض: دار طيبة، 1السلفي، )ط
 . 248: 14ه (، 1427

محمد ااد الحق،  -أحمد بن محمد الطحاوي، "شرح معاني الآثار". تحقيق: محمد النجار  (4)
 (. 763)ح م(1994وت: عالم الكت ، ، بير 1)ط

محمد بن عبد الله الحاكم، "المستدرك على اللحيحين". تحقيق: ملطفى عبد القادر عطا،  (5)
 . 179: 1، م(1990، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط

عبدالله بن مسلم بن قتيبة، "تأويل مختلف الحديث". تحقيق: محمد زهري النجار، )دون  (6)
 . 179: 1م(، 1972طبعة، بيروت: دار الجيل، 
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ى أن المراد: " وعلى تقدير صحته، فيحمل عل، قال الحافظ ابن حجر: (1)والطحاوي

بن اأوسود، عن أبيه عند أحمد بلفظ:  الرحمن ماءا للغسل، ويؤيده رواية عبديمس لا 
، أو  (2)«ماءا يمس كان يُجن  من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للللاة حتى يلبح، ولا »

، ويؤيده (3)كان يفعل اأومرين لبيان الجواز، وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث
عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن اأوسود، الملك عن عطاء عن  بن عبد هشيمما رواه 

أينام صلى الله عليه وسلم: وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر أته سأل النبي 
 .(4)«نعم، ويتوضأ، إن شاء»أحدنً وهو ان ؟ قال: 

 خامساا: دراسة التعقُّب:
لهذا الحديث: أن ظهر للباحث من خلال جمع الطرق ودراسة الإسناد 

البيهقي: سلك المسلك الثاني وهو تلحيح هذه اللفظة، ثم تأولَّ ها بما لا يخالف 
النلوص اأوخرى الثابتة في وضوئه قبل تومه. ثم ابن القيم سلك المسلك اأوول في 
التعقُّ ، وراَّح وهم أبي إسحاق السبيعي في هذه اللفظة، وأن هذا الحكم بالوهم هو 

النقاد: كيزيد ابن هارون والترمذي وغيرهم، ولم يزد في التعقُّ  على  اختيار اأوئمة
الإمام البيهقي غير النقل عن اأوئمة المتقدمين، وتقليدهم في الحكم على أبي إسحاق 

 بالوهم في هذه اللفظة، ولم يذكر شيهاا من القرائن للدلالة على هذا الاختيار.

                                       
 . 179: 1الترمذي، "السنن"،  (1)
، بيروت: 1أحمد بن حنبل الشيباني، "المسند"، تحقيق: شعي  اأورتؤوط وعادل مرشد، )ط (2)

 . 25879 ، حم(1997مؤسسة الرسالة، 
 . (350ص: )، "تأويل مختلف الحديث" ابن قتيبة (3)
أحمد بن علي ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي،  (4)

: 1، ه (1379تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز )بدون طبعة، بيروت: دار المعرفة، 
179 . 
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 -وهو السنن الكبير-من ملدره ومن خلال النظر والتحليل لكلام البيهقي 

يمكن أن تستخرج عدداا من القرائن التي توصل بها إلى ترايح ثبوت هذه اللفظة ثم 
 مناقشتها:

عن ‹ اللحيح›: "أخراه مسلم في (1)قال الإمام البيهقي في السنن الكبير
ا بن يوتس دون قوله: قبلَ أن يمسَّ ماءا. وكاك أون الحفاظ طعنو  بن يحيى وأحمد يحيى

وها مأخوكةا عن غير اأوسود، وأن أبا إسحاق ربما دلَّس فرأوها  في هذه اللفظة وتوهمَّ
بن اأوسود عن  الرحمن من تدليساته. واحتجوا على كلك برواية إبراهيم النخعي وعبد
قال: و  يعالرحمن والنخ اأوسود، بِلاف رواية أبي إسحاق.. "، ثم ككر حديثي عبد

صحيح من اهة الرواية؛ وكلك أن أبا إسحاق بينَّ "وحديث أبي إسحاق السبيعي 
بن معاوية عنه، والمدل ِّس إكا بينَّ سماعه ممن روى  فيه سماعه من اأوسود في رواية زهير
 .(2)عنه، وكان ثقةا؛ فلا واه لرَد ِّهِّ.. "

 فهذا النص من البيهقي فيه عدة قضايا:
الذي دلَّس عنه  أته اعل موا  طعن النقاد في هذه اللفظة؛ هو الراوي -1

أبو إسحاق السبيعي، ومن خلال البحث والتتبع لم أاد من صرح بهذا السب  عند 
 توهيم أبي إسحاق السبيعي في ككر هذا اللفظة، إلا الإمام البيهقي في هذا الموضع.

-أن هذا المنهج في دفع الوهم، وتعمُّد الخطأ عن الراوي الثقة الحافظ  -2
به عند أئمة النقد المتقدمين، والمقلود به المنافحة عن  معمولٌ  -بالرمي بالتدليس

الراوي؛ حتى لا يطُعن في عدالته وضبطه، خاصةا إكا كان اللفظ الذي رواه واختلف 
؛ ولعل هذا هو مراد البيهقي عندما تقل (3)عليه أو تفرَّد به فيه تكارة ومخالفة ظاهرة

                                       
 . 122: 2 البيهقي، "السنن الكبير"، (1)
 . لدر السابقالم (2)
، 1أمثلة في هذه المسألة: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، "الجرح والتعديل". )ط ينظر (3)

= 
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 عن النقاد موا  التعليل لهذه اللفظة.

بتلريحه  -كما ككر البيهقي-س أبي إسحاق مدفوع هنا أن تدلي -3
 -كما سبق في التخريج - وأيضاا فقد رواه عنه شعبةبالسماع كما في رواية زهير عنه، 

 .(1)وهو ممن لا يحمل عن شيوخه المدلسين إلا ما ثبت سماعهم له ممن فوقهم
إلى إثبات صحة  -بعد إثبات عدم تدليس أبي إسحاق-خلص البيهقي  -4

الرواية ممن سمع منه، وقبول الرواية، وعدم ردها إكا كان الراوي ثقة، ومن ثم تأول 
الحديث بما لا يتعارض مع الروايات اأوخرى عن عائشة في هذا الباب، وهذا المسلك 

؛ لا تتوقف على مرتبة صلى الله عليه وسلممحل تظر، وهو أن قبول الحديث، وصحة تسبته إلى النبي 
إنَا تتوقف على النظر في هذا الحديث بعينه، أصاب الراوي وإثبات سماعه ممن فوقه، و 

فيه هذا الراوي أم أخطأ، ولا سبيل إلى التحقق من كلك إلا من خلال مقارتة روايته 
برواية من هو في طبقته من الثقات أو ممن هو فوقه ممن يروي عن المدار، أو أحاديث 

 بولاا أو رداا.أخرى معارضة له في المعنى؛ وبناءا عليه يحكم على الحديث ق
                                       

= 
أحمد بن حنبل الشيباني، و ، 191: 5، م(1952بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، الرياض: دار 2عباس، )ط"العلل ومعرفة الراال"، رواية ابنه عبد الله. تحقيق: وصي الله 
محمد بن أحمد الذهبي، "ميزان الاعتدال في تقد الراال". و ، 54: 2، م(2001الخاني، 

، م(1995، بيروت: دار الكت  العلمية، 1تحقيق: علي معوض، وعادل عبد المواود، )ط
 ("،2سلسلة تقد المرويات ) -، إبراهيم بن عبد الله اللاحم، "الاتلال والاتقطاع 611: 1
 . 212ص: ، م( 2005-ه 1426، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط

أحمد بن الحسين البيهقي، "معرفة السنن والآثار". تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ينظر:  (1)
دمشق:  -بيروت: دار قتيبة، حل   -، كراتشي: اامعة الدراسات الإسلامية، دمشق 1)ط

أحمد بن علي الخطي ، ، و 65: 1 م(1991، القاهرة: دار الوفاء -دار الوعي، المنلورة 
، حيدر 1"الكفاية في علم الرواية"، صححه: أبو عبدالله السورقي، قابله: إبراهيم حمدي، )ط

 . 363ص:  ه (1357آباد: جمعية دائرة المعارف العثماتية، 
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وهذا النظر هو الذي سلكه الغالبية من أئمة النقد في هذا الحديث بعينه، من 

بن الحجاج،  بن حنبل، ومسلم بن هارون، وأحمد بن أبي خالد، ويزيد إسماعيلأمثال: 
، وغيرهم، ممن أتكر هذه اللفظة في الحديث، وهو الذي تعقَّ  به ابن القيم والترمذي

ندما أثبتها، وأن هذا اللفظ وهم وغلط من أبي إسحاق السبيعي؛ الإمام البيهقي ع
ا هذا المنهج الذي سلكه البيهقي وغيره في تلحيح هذا  ولذا قال ابن را  منتقدا

"وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم تظر إلى ثقة رااله؛ فظن الحديث؛ فقال: 
يتفطنون لدقائق علم  صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواة ثقة فهو صحيح، ولا

رين كالطحاوي والحاكم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخ
 .(1)"والبيهقي..

صواب تعق  ابن القيم على الإمام البيهقي هنا، وأن هذه والخلاصة مما سبق: 
اللفظة من أوهام أبي إسحاق السبيعي، ولا يلح تسبتها إلى عائشة في توصيفها لنوم 

أته لا ينام إلا صلى الله عليه وسلم على انابة من غير أن يمسَّ ماء، وأن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم النبي 
 على وضوء أو غسل.

طهر ثم تحيض ثم تطهر حتى ت»المطلب الثاني: التعقُّب في الحكم على لفظة: 

 بالوهم...« 

 أولًا: نص التعقب:
حتى تطهر، ثم : »صلى الله عليه وسلم"وقوله (: 1/501قال ابن القيم في )تهذي  السنن 

، قال البيهقي: «تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلَّقتحيض، ثم 
أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء  صلى الله عليه وسلمأن النبيَّ »أكثر الروايات عن ابن عمر: 

فإن كاتت الروايةُ عن سالم ونًفع وابن دينار في أمره بأن « طلَّقَ، وإن شاء أمْسَك
فقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون  يرااعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، محفوظة،

                                       
 . 363: 1ابن را ، "فتح الباري"،  (1)
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إنَا أراد بذلك الاستبراء، أن يكون أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلَّقها فيها بطهرٍ 
تام ، ثم حيض تام ، ليكون تطليقها وهي تعلم عِّد تها أبالحمل هي أم بالحيض، أو 
ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، وهو غير ااهل ما صنع، أو يرغ  فيمسك 

"لل . (1)حمل، أو ليكون إن كاتت سألتِّ الطلاقَ غيَر حاملٍ أن تكفَّ عنه حاملاا
آخر كلامه. وأكثر الروايات في حديث ابن عمر ملر ِّحة بأته إنَا أكِّنَ في طلاقها بعد 

من « اللحيحين»أن تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، هكذا أخرااه في 
ثم يمسكها حتى تطهُر، » عنه. وفي لفظٍ متفق عليه رواية نًفع عنه، ومن رواية ابنه سالم

. وفي لفظ آخر متفق «ثم تحيض عنده حيضةا أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها
. «مستقبلةا سوى حيضتها التي طلقها فيها مُرْه فليراجعها حتى تحيض حيضةا »عليه: 

رواية ابنه سالم، ومولاه ففي تعد د الحيض والطُّهْر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها، من 
بن دينار وغيرهم، والذين زادوا فقد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء. ولو  الله نًفع، وعبد

أون نًفعاا ؛ قُد ِّر التعارض فالزائدون أكثرُ وأثبتُ في ابن عمر وأخصُّ به، فرواياتهم أولى
أثبت الناس فيه بن دينار من  الله مولاه أعلمُ الناس بحديثه، وسالٌم ابنه كذلك، وعبد

بن اُبير على هؤلاء؟! ومن  وأرْوَاهم عنه، فكيف يقُد م اختلار أبي الزبير ويوتس
العج  تعليل حديث أبي الزبير في رد ِّها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره 

ض والطُّهْر على رواية نًفع وابن يَ له، ثم تقدَّم روايتُه التي سكت فيها عن تعد د الحِّ 
ر وسالم؟! فاللواب الذي لا شك  فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة، ولذلك دينا

 .«اللحيحين»أخراها أصحاب 
ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
تطهر، »: حتىهل المطلقة وهي حائض مأمور بمرااعتها  هذا التعقُّ  موضوعه

حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم » أم يمسكها؟ «ثم إن شاء طلَّقَ وإن شاء أمْسَك

                                       
 . 234: 15البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  (1)
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هي روايتان في قلة ابن عمر وطلاقه ؟ «إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق

امرأته، راح البيهقي الرواية اأوولى وتأول اأوخرى، وتعقبه ابن القيم بترايح الرواية 
وستحاكم هذه الدراسة هذا الاختلاف؛ من خلال تخريج الروايتين تخريجاا ؛ الثاتية
ملاا على طبقات الرواة له، ومن ثم دراسة محل التعليل دراسة مقارتة بين المرويات شا

وبيان الرااح، ثم دراسة التعقُّ  دراسةا تحليليةا تقديةا. والرواية التي احتج بها البيهقي 
 هي:

، (1239ح -ترتي  سنجر -مسند الشافعي كما في )  ما أخرجه الشافعي
بن سالم، عن ابن اُريج، قال: أخبرني أبو الزبير: أته سمع  أخبرنً مسلم، وسعيدقال: 
بن عمر وأبو الزبير يسمع. فقال: كيف  الله بن أيمن مولى عَزَّة يسأل عبد الرحمن عبد

بن عمر امرأته  الله ترى في رال طلق امرأته حائضاا؟ فقال ابن عمر: طلََّقَ عبد
 .«فَ لْيُطَلِّقْ أَوْ ليُِمْسِكْ ؛ فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ هُ مُرْ »صلى الله عليه وسلم: حائضاا، فقال النبي 

 الحديث: : تخريجثالثاا 
(، والنسائي في )الكبرى ح 1471أخراه مسلم في )صحيحه ح * 
(، ومن 11809في )الملنف ح الرزاق عبدوبن محمد؛  حجاج(، من طريق 5555

( عن 1242ه ح مسندفي )والشافعي ؛ (2185طريقه أبي داود في )سننه ح
(، من طريق 4457والطحاوي في )شرح معاني الآثار ح؛ العزيز بن عبد المجيد عبد

 ؛ ثلاثتهم، عن ابن اريج، به، بنحوه.أبي عاصم
(، ومن طريقه البخاري في )صحيحه ح 53* وأخراه مالك في )الموطأ ح

عن  (،2179(، وأبو داود في )سننه ح 1471(، ومسلم في )صحيحه ح 5251
(، والترمذي في 2181(، وأبو داود في )سننه ح1471ومسلم في )صحيحه حنافع. 

(، وابن مااه في )سننه ح 5560(، والنسائي في )الكبرى ح 1176)اامعه ح
الرحمن مولى آل طلحة. ومسلم في )صحيحه  بن عبد (، من طريق محمد2023
(، من 5554ح (، والنسائي في )الكبرى2182(، وأبو داود في )سننه ح1471ح

وأخراه مسلم في )صحيحه سالم؛ = كلاهما )محمد، والزهري(، عن الزهريطريق 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

402 
، (5333 والبخاري في )صحيحه حبن دينار؛  الله عبد(، من طريق 1471ح

بن سيرين= والبخاري في )صحيحه  ( من طريق محمد1471ومسلم في )صحيحه ح 
( من طريق قتادة= كلاهما )ابن سيرين، 1471، ومسلم في )صحيحه ح (5253 ح

(، ومسلم في 5252والبخاري في )صحيحه ح بن جبير؛  يونسوقتادة(، عن 
(، من طريق شعبة = ومسلم في 5489(، وأخمد في )مسنده ح1471)صحيحه ح
بن  الملك (، كلاهما من طريق عبد304(، وأحمد في )مسنده ح1471)صحيحه ح

وأبو تعيم بن سيرين؛  أنسالملك(، عن  سليمان العرزمي= كلاهما )شعبة، وعبدأبي 
وابن أبي شيبة في بن كيسان؛  طاووس(، من طريق 3469في )مستخراه ح

بن  الله أبي وائل؛ سبعتهم )نافع، وسالم، وعبد(، من طريق 17731)الملنف ح
عن ابن عمر..  بن سيرين، وطاووس، وأبو وائل(، بن جبير، وأنس دينار، ويونس

ا من طريق الزهري، وعبد بن دينار، رووه  الله به، بنحوه، إلً أن نافعاا وسال ما
مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ، ثمَّ تحَِيضَ حَيْضَةا أُخْرَى، ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ يطُلَِّقُ بَ عْدُ »بلفظ: 

 هذا لفظ ابن دينار، ولفظ نًفع وسالم من طريق الزهري بنحوه. «أَوْ يمُْسِكُ 
 رابعاا: دراسة الحديث:

هذا الحديث متفق على ثبوت قلته، لكن هناك ألفاظ في متنه محل اختلاف 
بين رواته، لها أثر في استنباط اأوحكام الشرعية، منها ما كان في موضوع هذا 

أمرَهُ أن »، فقد رواها عن ابن عمر بلفظ: «تطهُر ثمَّ تحيضَ، ثمَّ »التعقُّ ، وهي لفظة: 
 ، كل من:«يرُاجِعَها حتّى تطهُر، ثمَّ إن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ 

بن مسلم بن  بن أيمن مولى عزة، من طريق أبي الزبير محمد الرحمن عبد -1
وهو مدلس، وقد صرَّح في  -كما سبق في التخريج-تدرس، أخراها مسلم وغيره 
 .«فَ لْيُطَلِّقْ أَوْ ليُِمْسِكْ ؛ فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مُرْهُ »هذه الرواية بالتحديث، ولفظه: 

-بن سيرين، وهي في اللحيحين  يوتس بن ابير، من طريق قتادة ومحمد -2
فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَ لْيُطَلِّقْهَا مُرْهُ »فقال: ولفظ قتادة:  -ق في التخريجكما سب

 . ولم يذكر حيضةا ثاتيةا.«اءَ شَ  نْ إِ 
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بن سليمان، وهي في  الملك بن سيرين، من طريق شعبة وعبد أتس -3

فَ لْيُراَجِعْهَا، فَإِذَا مُرْهُ »ولفظ شعبة:  -كما سبق في التخريج-اللحيحين وغيرهما 
طَلَّقَهَا ؛ فَ لْيُراَجِعْهَا، إِذَا طَهُرَتْ مُرْهُ »: العرزمي، ولفظ «طَهُرَتْ، فَ لْيُطَلِّقْهَا في طهُْرهَِا

نَّةِ   ، ولم يذكر حيضةا ثاتيةا.«في طهُْرهَِا لِلسُّ
ة بن المعتمر، عند ابن أبي شيب بن سلمة، من طريق منلور شقيق وائل وأب -4

 : طلق ابن عمر امرأته، وهى حائض، فأتى عمر النبيبلفظ -كما سبق في التخريج-
 .«مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا ثمَّ ليُِطَلِّقْهَا، طاَهِراا في غَيْرِ جِماَعٍ »صلى الله عليه وسلم:  فأخبره، فقال النبيصلى الله عليه وسلم 

-، عند مسلم وغيره الرَّحْمَنِّ، مَوْلَى آلِّ طلَْحَةَ  بْنِّ عَبْدِّ  مُحَمَّدِّ سالم من طريق  -5
 .«فَ لْيُراَجِعْهَا، ثمَّ ليُِطَلِّقْهَا طاَهِراا أَوْ حَامِلاا مُرْهُ »بلفظ:  -كما سبق في التخريج

 عن ابن عمر فهي كالتالي: يض والطُّهْرتعدّد الحِ أما الروايات التي في 
كما -نًفع مولى ابن عمر، من طريق مالك وغيره في اللحيحين وغيرهما  -1
فَ لْيُراَجِعْهَا، ثمَّ يمُْسِكْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ، ثمَّ تحَِيضَ، ثمَّ مُرْهُ »بلفظ:  -في التخريجسبق 

ةُ الَّتِي  تَطْهُرَ، ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدُ، وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ، قَ بْلَ أَنْ يَمَسَّ فتَِلْكَ الْعِدَّ
ُ أَنْ يطَُلَّقَ لَهاَ النِّ  أَمَرَ   .«سَاءُ اللََّّ

كما -بن عمر، من طريق الزهري في اللحيحين وغيرهما  الله بن عبد سالم -2
قْبَ لَةا مُرْهُ »بلفظ:  -سبق في التخريج سِوَى -فَ لْيُراَجِعْهَا حَتىَّ تحَِيضَ حَيْضَةا أُخْرَى مُسْت َ

فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يطُلَِّقَهَا، فَ لْيُطَلِّقْهَا طاَهِراا مِنْ حَيْضَتِهَا قَ بْلَ  -حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا
ةِ، كَمَا أَمَرَ  هَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّ  .«الله أَنْ يَمَسَّ

كما سبق في -بن بلال في مسلم  بن دينار، من طريق سليمان الله عبد -3
اجِعْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ، ثمَّ تحَِيضَ حَيْضَةا أُخْرَى، ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ فَ لْيرَُ مُرْهُ »بلفظ:  -التخريج

 .«يطَُلِّقُ بَ عْدُ، أَوْ يمُْسِكُ 
فأساتيد هذه الروايات ظاهرها اللحة، وغالبها مخرج في اللحيح، والقلة 
واحدة، ومخراها واحد، ولا يمكن القول بتعدد الحادثة؛ ولا بتوهيم هؤلاء الثقات؛ 
فلعل التوايه في كلك أن بعض الرواة أجملَ واختلر والآخر فلَّل؛ فعند كلك يُحمَل 
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ال مُجمَل على ال مُبينَّ ال مُفلَّل، وأيضاا من نًحية اللنعة الحديثية، كما قال ابن القيم: 
"فالزائدون أكثرُ وأثبتُ في ابن عمر وأخصُّ به، فرواياتهم أولى؛ أون نًفعاا مولاه أعلمُ 

بن دينار من أثبت الناس فيه وأرْوَاهم عنه؛  الله بحديثه، وسالمٌ ابنه كذلك، وعبد الناس
 .(1)بن اُبير على هؤلاء؟! " فكيف يقُد م اختلار أبي الزبير ويوتس

 خامسا: دراسة التعقُّب:
من خلال النظر في تعقُّ  ابن القيم على الإمام البيهقي في هذا الحديث؛ فإن 

خلال تحليل كلامه يرى: أن الروايات التي فيها ككر الحيض موقف البيهقي من 
 والطهر مرة واحدة هي المراَّحة؛ للقرائن التالية:

 أون رواتها أكثر. -1
وهي المحفوظة عنده ازماا، وأما الثلاث الروايات اأوخرى التي فيها ككر  -2

 الحيض مرتين، والطهر مرتين؛ فكأنها غير محفوظة عند الإمام البيهقي.
 وعلى القول بثبوتها؛ فإت ه يتأوَّلُها بما تقل عن الإمام الشافعي. -3

به ابن القيم بأن روايات تعدد الحيض والطهر؛ هي المقدمة للقرائن  وقد تعقَّ
 التالية:
 من ككََر الزيادة قد حفظ ما لم يحفظه من لم يذكرها. -1
 .(2)الزائدون أكثرُ  -2
أون نًفعاا مولاه ؛ وأخصُّ به، فرواياتهم أولىأثبتُ في ابن عمر الزائدون  -3

بن دينار من أثبت الناس فيه وأرْوَاهم  الله أعلمُ الناس بحديثه، وسالمٌ ابنه كذلك، وعبد
 .عنه

                                       
 . 502: 1ابن القيم، "تهذي  سنن أبي داود"،  (1)
قوله "أكثر" محل النظر؛ فقد وادتُ أن من ككر الحيض والطهر مرة واحدة أكثر؛ فقد بلغوا  (2)

 خمسةا بِلاف من ككر التعدد، فهم ثلاثة من الرواة فقط. 
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 .(1)من القرائن كونها في اللحيحين -4

والذي يظهر للباحث وجاهة ما ذكره ابن القيم في تقديم روايات تعدد الحيض 
لتي ككرها، ويضاف لها ما ككره بعض النقاد: أته عند الاختلاف ؛ للقرائن اوالطهر

على راوي المدار؛ فإن من ككر تفاصيل في المتن يقُدَّم على من لم يذكرها؛ أون حفظه 
لها يدل على اعتنائه بروايتها وإتقاته وحفظه؛ فهي زيادة ع ء عليه، وترك الآخر لها 

نا ككر نًفع وسالم وابن دينار تفاصيل ، وه(2)يفيد عكس كلك، فروايته مراوحة إكاا
ح هذه الرواية.  في المتن لم يذكرها غيرهم، مما يرا ِّ

...«  أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ مَنْ»المطلب الثالث: التعقُّب في الحكم على لفظة: 

 بالوهم

 أولًا: نص التعقب:
اعفر،  بن أبي الله "ورواه عبيد(: 2/542قال ابن القيم في )تهذي  السنن 

ا وَلَهُ »بن اأوشج، عن نًفع، عن ابن عمر يرفعه، وزاد فيه:  عن بكير وَمَنْ أعَْتَقَ عَبْدا
وهذا بِلاف  ، قال البيهقي: "«مَالٌ فَمَالهُُ لَهُ؛ إِّلاَّ أَنْ يَشْتَرِّطَ السَّي ِّدُ مَالَهُ فَ يَكُونُ لَهُ 

. وليس هذا بِلاف روايتهم، وإنَا هي زيادة مستقلة رواها أحمد (3)" رواية الجماعة
عتق فماله له إلا أن يشترطه بها أهل المدينة في أن العبد إكا أُ  ، واحتجَّ (مسنده)في 

سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أته ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه 
يث، كان صاح  فقه، بن أبي اعفر من أهل ملر، وهو ضعيف في الحد الله عبيد

                                       
و أحدهما، كما حتى الروايات التي فيها الاختلار غالبها في اللحيحين أمحل النظر؛  هذا (1)

 سبق في التخريج. 
، 1(". )ط3سلسلة تقد المرويات ) -إبراهيم بن عبد الله اللاحم، "مقارتة المرويات ينظر:  (2)

 . 61: 2، م(2012بيروت: مؤسسة الريان، 
 . 203: 11البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  (3)
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 ". فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ

ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
حدثنا (، قال: 3962 هذا التعقُّ  موضوعه؛ ما رواه أبو داود في )سننه ح

بن سعد، عن  بن صالح، حدثنا ابن وَهْ ، أخبرني ابن لَهيعة، والليث أحمد
بن عمر، قال:  الله اأوشج، عن نًفع، عن عبدبن  بكَُيربن أبي اعفر، عن  الله عبيد

ا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطهَُ أَعْتَقَ مَنْ »صلى الله عليه وسلم: الله  قال رسول عَبْدا
يِّدُ   ، وهل هي خطأ على نًفع، ومخالفة لرواية أصحابه عنه كما هو رأي البيهقي،«السَّ

أم حديث آخر له حكم خاص، كما هو رأي ابن القيم كما في تعقبه على الإمام 
البيهقي، هذا ما ستظهره الدراسة لهذا الاختلاف؛ من خلال تخريج الروايتين تخريجاا 
شاملاا على طبقات الرواة له، ومن ثم دراسة محل التعليل دراسة مقارتة بين المرويات 

   دراسةا تحليليةا تقديةا.وبيان الرااح، ثم دراسة التعقُّ 
 الحديث: : تخريجثالثاا 

بن يحيى، عن ابن  (، عن حرملة2529* أخراه ابن مااه في )سننه ح
 وه ، به، بمثله.

وابن مااه أشهب؛ (، من طريق 4961* وأخراه النسائي في )الكبرى ح
كلاهما )أشه ، وسعيد(، عن بن أبي مريم؛  سعيد(، من طريق 2529في )سننه ح

 .(1)اأوشجبن  بكيرليس فيه: بن سعد، به، بنحوه. إلا أن إسناد النسائي  ثاللي
بن  الليث(، من طريق: 4967، ح4966* وأخراه النسائي في )الكبرى ح

(، وعبدالرزاق في )ملنفه 4967والنسائي في )سننه حأيوب السختياني؛ ، وسعد
(؛ والنسائي في 2في )الموطأ ح بن عمر؛ ومالك الله عبيد(، من طريق 15564ح

                                       
اأوطراف". تحقيق: عبد اللمد  يوسف بن عبد الرحمن المزي، "تحفة اأوشراف بمعرفةينظر:  (1)

 . 7793: ح، م(1983، المكت  الإسلامي، والدار القي مة، 2شرف الدين، )ط
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وابن أبي شيبة في )ملنفه بن إسحاق؛  محمد(، من طريق 4970)الكبرى ح

(، والنسائي في 2212وابن مااه في )سننه حأشعث؛ (، من طريق 22522ح
بن سعيد؛  عبد ربه(، من طريق 5491(، وأحمد في )مسنده ح4963)الكبرى ح

والبيهقي في )السنن سليمان الأشدق؛ (، من طريق 4964والنسائي في )الكبرى ح 
تسعتهم )الليث، وأيوب، بن سعيد الأنصاري؛  يحيى( من طريق 10867الكبير ح 
الله، ومالك، وابن إسحاق، وأشعث، وعبد ربه، واأوشدق، ويحيى(، عن نًفع،  وعبيد

بن عمر رووه عن نًفع عن ابن  الله به، بنحوه، إلا أن أيوب ومالكاا والليث وعبيد
ا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالهُُ لِلْبَائِعِ إِلًَّ أَنْ بَاعَ مَنْ »عمر، عن عمر موقوفاا عليه بلفظ:  عَبْدا

تَاعُ  بن  ربه بن إسحاق، وعبد ، ورواه محمد«قضى عمر»، ولفظ الليث: «يَشْتَرِطَ الْمُب ْ
الله  مر، قال: قال رسولعن نًفع، عن ابن عمر، عن عسعيد، وسليمان اأوشدق 

تَاعُ، وَمَنْ »صلى الله عليه وسلم:  بَاعَ مَنِ ابْ تَاعَ نََْلاا مُؤَب َّراا، فَ ثَمَرَتهُُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُب ْ
تَاعُ  ا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالهُُ لِلْبَائِعِ إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُب ْ  ، ولفظ عبد ربه عند النسائي:«عَبْدا

يعاابَاعَ نََْلاا وَبَاعَ مَنْ » ا جَمعََهُمَا جمَِ ، ورواه اأوشعث، عن نًفع، عن ابن عمر «عَبْدا
 من قوله.

 رابعاا: دراسة الحديث:
 هذا الحديث مداره على نافع واختلف عليه على أربعة أوجه:

 عن نًفع عن ابن عمر، عن عمر، موقوفاا عليه.الوجه الأول: 
بن سعد  بن عمر، والليث الله الواه: مالك، وأيوب، وعبيدوقد رواه على هذا 

وهم من اأوئمة اأوثبات المقدمين في نًفع على غيرهم، وقد  -كما سبق في التخريج-
 .(1)الإمام أحمد والنسائي ومسلم والدارقطني اتفقوا على هذا الواه؛ ولذا راَّحه

                                       
أحمد بن حنبل الشيباني، "العلل ومعرفة الراال"، رواية المروكي وغيره. تحقيق: وصى ينظر:  (1)

النسائي، ، أحمد بن شعي  274ص: ، م(1988، الهند: الدار السلفية، 1الله عباس، )ط
= 
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 عن نًفع، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعاا.الوجه الثاني: 

بن موسى اأوشدق،  بن إسحاق، وسليمان وقد رواه على هذا الواه: محمد
كما سبق في التخريج       ، وقد أعُل هذا الواه بالوهم فيه على -بن سعيد  وعبد ربه

بن  "هذا خطأ واللواب حديث ليثنًفع؛ قال النسائي عن رواية ابن إسحاق: 
بن  إسحاق، ومحمدبن  ه محمد"فروا. وقال الدارقطني: (1)الله وأيوب" سعد وعبيد

الله العرزمي،  بن عبيد بن سوار، ومحمد بن أبي ليلى، وأشعث الرحمن عبد
بن سعيد، عن نًفع،  بن سنان، وعبد ربه بن موسى، وحميد اأوعرج، ويزيد وسليمان

 .(2)نًفع"على فيه ووهموا بالقلتين جميعاا، ، صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر، عن النبي 
 فع، عن ابن عمر من قوله موقوفاا.عن نًالوجه الثالث: 

بن سوار كما عند ابن أبي شيبة، وهو  وقد رواه على هذا الواه: اأوشعث
 .(3)ضعيف الحديث

 عن نًفع، عن ابن عمر، مرفوعاا.الوجه الرابع: 

                                       
= 

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1"السنن الكبرى". تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، )ط
، عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "شرح علل الترمذي". تحقيق: همام 31: 3، م(2001

، الدارقطني، "العلل"، 473: 2، م(1987، اأوردن: مكتبة المنار، 1عبد الرحيم سعيد، )ط
 . 201: 11الكبير"،  ، البيهقي، "السنن52: 2
  361: 10النسائي، "السنن الكبرى"،  (1)
بن إسحاق،  . ولم أاد في الملادر المسندة إلا طريق محمد121: 13الدارقطني، "العلل"،  (2)

أما الطرق اأوخرى لم أادها  -هاوقد سبق تخريج-بن سعيد،  بن موسى، وعبد ربه وسليمان
  إلا معلقة عند الدارقطني في "العلل".

أحمد بن علي ابن حجر، "تقري  التهذي ". تحقيق: محمد عوامة، )دار الرشيد، ينظر:  (3)
 . 113: ص، م(1986-ه 1406سوريا، ط. اأوولى، 
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وهذا حديث الباب الذي عليه التعقُّ  والدراسة، وقد رواه على هذا الواه 

 أخرى في متنه، وهو أته بلفظ العتق بدل البيع.بن اأوشج، وفيه مخالفة  بكير
 وهذا الوجه فيه عدة علل:

 : ، «من باع.... »المخالفة في اللفظ: فقد رواه كل الرواة عن نًفع بلفظ: أولًا
، ولم يروه عن نًفع (1)، وهي في اللحيحين«... من باع»ورواه سالم كذلك بلفظ: 

البيهقي في بن اأوشج؛ ولذا حُكم عليها بالخطأ، قال  إلا بكير «من أعتق... »بلفظ: 
 .(2)روايته: "وهي خلاف رواية الجماعة"

بن أبي اعفر، متكلم في ضبطه، وقد تفرَّد  الله في إسناد هذا الواه عبيدثانياا: 
في قال و  بن أبي اعفر ليس بالقوي في الحديث". الله "عبيد: قال أحمدبهذا اللفظ؛ 

بن أبي اعفر من أهل ملر، وهو  الله : "يرويه عبيدالحديث بعينهموضع آخر في هذا 
 .(3)ضعيف في الحديث، كان صاح  فقه، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي"

الله  أن الواه الرااح عن نًفع في هذا الحديث ما رواه الليث وعبيدفالحاصل: 
ا، بَاعَ مَنْ »ومالك وأيوب، عن نًفع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله، بلفظ:  عَبْدا

                                       
، 5أخراه محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". تحقيق: ملطفى دي  البغا، )ط (1)

: ح سلم "اللحيح"،، وم2379: ح، م(1993دمشق: دار ابن كثير، دار اليمامة، 
مَنِّ ابْ تَاعَ نَخْلاا بَ عْدَ أنَْ تُ ؤَب َّرَ فَ ثَمَرَتُهاَ لِّلَّذِّي »، من طريق سالم، عن ابن عمر بلفظ: 1543

تَاعُ، وَمَنِّ ابْ تَاعَ  تَاعبَاعَهَا، إِّلاَّ أنَْ يَشْتَرِّطَ الْمُب ْ ا فَمَالهُُ لِّلَّذِّي بَاعَهُ، إِّلاَّ أنَْ يَشْتَرِّطَ الْمُب ْ  «. عَبْدا
، 127: 8، والبيهقي، "معرفة السنن والآثار"، 325: 5البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  (2)

 . 398: 14بن قدامة، "المغني"، ا
عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، "التحقيق في و ، 398: 14بن قدامة، "المغني"، اينظر:  (3)

، بيروت: دار الكت  1)طأحاديث الخلاف". تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، 
 . 184: 2، ه (1415العلمية ". 
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تَاعُ   .«وَلَهُ مَالٌ، فَمَالهُُ لِلْبَائِعِ، إِلًَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُب ْ

 خامساا: دراسة التعقُّب:
من خلال النظر في تعقُّ  ابن القيم على الإمام البيهقي في هذا الحديث؛ فإن 

بن اأوشج هي إحدى  موقف البيهقي من خلال تحليل كلامه يرى أن رواية بكير
اأوواه في حديث ابن عمر الذي مداره نًفع، وأته خالف رواية الجماعة، وقد تعقَّبه 

وكأن مراده من كلك أنها حديث آخر مستقل في  "زيادة مستقلة"،ابن القيم: بأنها 
 مسألة عتق العبد إكا له مال؛ وأنها ليست مخالفةا واقعةا على المدار الذي هو نًفع.

ر للباحث من خلال تخريج الحديث ودراسته؛ وااهة تقرير الإمام والذي يظه
البيهقي، وأن هذا اللفظ بهذا الإسناد هو أحد طرق حديث نًفع عن ابن عمر، تفرد 

بن اأوشج، عن نًفع، وقد خالف  بن أبي اعفر، عن بكير الله فيه بهذا اللفظ: عبيد
كما سبق في الدراسة -بن اأوشج جميع أصحاب نًفع الذين هم تسعة  فيه بكير
فرواه بهذا اللفظ مرفوعاا، والذي يظهر أن سب  هذه المخالفة هو  -والتخريج
 -كما سبق بيان كلك في الدراسة-بن أبي اعفر؛ فهو متكلم في ضبطه  الله عبيد

 فيحمَّل عهدة الخطأ في هذا الحديث من الجهتين.
المدعين في حديث  البينة منالمطلب الرابع: التعقُّب في الحكم على لفظة: طلب 

 القسامة بالوهم

 أولًا: نص التعقب:
: "وككر النسائي من حديث (3/113في )تهذي  السنن  قال ابن القيم

بن شعي  عن أبيه عن اده: " أن ابن مُحَي ِّلة  بن اأوخنس عن عمرو الله عبيد
شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ أَقِمْ »صلى الله عليه وسلم: الله  اأوصغر أصبح قتيلاا على أبواب خيبر، فقال رسول

الله: أين أصي  شاهدين؟ وإنَا أصبح قتيلاا  ، قال: يا رسول«قَ تَ لَهُ أَدْفَعهُ إِليَْك بِرُمَّتِهِ 
قال: يا رسول الله! وكيف أحلف  «؟ فَ تَحْلِف خَمْسِيَن قَسَامَةا »على أبوابهم، قال: 

هُمْ »صلى الله عليه وسلم: الله  على ما لا أعلم؟ فقال رسول يا : فقال «؟ خَمْسِيَن قَسَامَةا  فَ تَسْتَحْلِف مِن ْ
دِّيتَه عليهم وأعانهم  صلى الله عليه وسلمفَ قَسَمَ رسول الله ؟ كيف تستحلفهم وهم اليهود!  رسول الله
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ا تابع عمرو ". بنلفها بن شعي  على هذه الرواية، ولا  قال النسائي: لا تعلم أحدا
رواية بن يسار، والله أعلم. وقال مسلم:  بن عبيد على روايته عن بُشير سعيدَ 
بن سعيد أحفظ منه. وقال البيهقي: هذا يحتمل أن لا  ويحيى، بن عُبَيد غلط سعيد

عن بشير، وكأته أراد بالبينة هنا أيمان المدعِّين مع اللَّوْث،  ، بن سعيد يخالف رواية يحيى
بن عبيد، فلما لم  بن سعيد، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد كما فسره يحيى
بن سعيد، فلما لم يحلفوا  عرض عليهم اأويمان، كما في رواية يحيى؛ يكن عندهم بينة

. ويدل على ما ككره البيهقي حديثُ (1)ها على اليهود كما في الروايتين جميعااردَّ 
بن شعي . واللواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أته بدأ  النسائي عن عمرو

يمان اليهود. وهذا هو المحفوظ في هذه القلة وما بأيمان المدَّعِّين، فلما لم يحلفوا ثنىَّ بأ
 ". سواه وهْم، وبالله التوفيق

ب:  ثانياا: موضوع التعقُّ
هذا التعقُّ  موضوعه: هو طل  البينة من أولياء المقتول عند دعواهم على قتل 

 مولاهم؛ فقد ااءت في حديثين:
بن مَعْمَر  محمدأخبرنً : (6896ما رواه النسائي في )السنن الكبرى حالأول: 

بن  بن اأوخْنَس، عن عمرو الله بن عبادة، قال: حدثنا عبيد البلري، قال حدثنا رَوْح
اأوصغر، أصبح قتيلاا على أبواب خيبر، مُحَي ِّلة ابن أن ": شعي ، عن أبيه، عن اده

، قال: يا «رُمَّتِهِ أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَ تَ لَهُ، أَدْفَ عْهُ إِليَْكَ بِ : »صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول
فَ تَحْلِفُ »رسول الله! ومن أين أصي  شاهدين، وإنَا أصبح قتيلاا على أبوابهم؟، قال: 

الله  الله! وكيف نحلف على ما لا أعلم، فقال رسول قال: يا رسول، «مَةا خَمْسِيَن قَسَا
هُمْ خَمْسِيَن قَسَامَةا : »صلى الله عليه وسلم ف تستحلفهم، ، فقال: يا رسول الله! كي«فَ تَسْتَحْلِفُ مِن ْ

فالإمام البيهقي  دِّيَ تَه عليهم، وأعانهم بنلفها"، صلى الله عليه وسلمالله  وهم اليهود؟ فقَسَمَ رسول

                                       
 . 177: 12البيهقي، "معرفة السنن والآثار"، ينظر:  (1)
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يثُبت هذه اللفظة في الحديث، ويتأوَّلها بما لا يتعارض مع اأوحاديث اأوخرى التي لم 

ما ستظهره الدراسة لهذه الزيادة هذا تذكرها، وتعقَّبه ابن القيم بأنها وهم من الراوي؛ 
، ومن ثم دراسة هذه في  متن الحديث؛ من خلال تخريج روايات الباب تخريجاا شاملاا

اللفظة دراسة مقارتة بين المرويات وبيان الرااح، ثم دراسة التعقُّ  دراسةا تحليليةا 
 تقديةا.

 ثالثا: التخريج والدراسة:
 بن شعيب: تخريج حديث عمرو -أ

طريقه الطحاوي في )شرح (، ومن 6896* أخراه النسائي في )الكبرى ح
 بن معمر، به، بمثله. (، عن محمد4592 مشكل الآثار ح

( قال: حدثنا 37594 وح 28386* وأخراه ابن أبي شيبة في )ملنفه ح
؛ بن سعيد الله عبدقال: حدثنا ؛ (2678في )سننه ح وابن مااه؛ أَبو خالد الأحمر

 بن شعي ، به، بنحوه. بن أرطاة، عمرو حجاج كلاهما عن
 بن شعيب: دراسة حديث عمرو -ب

بن شعي ، عن أبيه، عن  من أال صحيفة عمرووإسناد هذه الرواية حسن، 
ا تابع عمرواده،  ؛ (1)بن شعي  على هذه الرواية" لكن قال النسائي: "لا تعلم أحدا

 :بن شعي  في هذه الرواية ومما اتفرد به عمرو
 :  .عندهوداه من صلى الله عليه وسلم تقسيم الدية، أون المحفوظ أته أولًا

اتفرد في هذا الطريق عن باقي أخبار أهل القسامة بسؤالهم البينة؛ وليس ثانياا: 
بن  بن عبيد، عن بُشير في شيء منها ككر البينة إلا في هذا الطريق، وطريق سعيد

ح الغلط في هذه الرواية في الموضعين. -وسيأتِ بياته في الحديث الثاني-يسار   مما يرا ِّ
 

                                       
 . 324: 6النسائي، "السنن الكبرى"،  (1)



 - تحليليَّة نقديَّةدراسة  - «تهذيب سنن أبي داود»تعقُّبات ابن القيم على الإمام البيهقي في تعليله لبعض ألفاظ الأحاديث من خلال كتابه 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (1) - Year (58) - December 2024 

413 
 بن يسار: يرتخريج حديث بُش -ج 

(، 1669(، ومسلم في )صحيحه ح6898أخراه البخاري في )صحيحه ح 
والبخاري في )صحيحه بن عبيد؛  سعيد(، من طريق 4523وأبو داود في )سننه ح 

(، من 17276(، وأحمد في )مسنده ح1967(، ومسلم في )صحيحه ح 6143ح
بن يسار، بلفظ:  بُشيركلاهما )سعيد، ويحيى(، عن بن سعيد الأنصاري؛  يحيىطريق 

أخبره: "أن تفراا من قومه  -بن أبي حَثْمة سهل: يقال له-زَعم أن رالاا من اأوتلار 
د فيهم: قتلتم  ، وقالوا للذي وُاِّ اتطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووادوا أحدهم قتيلاا

، فاتطلقوا إلى النبي  يا رسول الله!  فقالوا:، صلى الله عليه وسلمصاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاا
، فقال:  تأَْتوُنَ »لهم:  فقال، «الْكُبََْ الْكُبََْ »اتطلقنا إلى خيبر، فوادنً أحدنً قتيلاا

قالوا: لا ترضى  ،«فَ يَحْلِفُونَ؟»لنا بينة، قال:  ، قالوا: ما«بَ يِّنَةِ عَلَى مَنْ قَ تَ لَهُ؟بِالْ 
وهذا  اهُ مائةا من إبل اللدقة"،فَ وَدَ أن يُ بْطِّل دمَه،  صلى الله عليه وسلمالله  بأيمان اليهود، فكره رسول

فلم يذكر عن سعيد بن عبيد عن البخاري، وأخرج مسلم هذا الطريق  لفظ سعيد
وككر فيه بن سعيد بنحوه إلا أته لم يذكر سؤالهم البينة،  ، ورواه يحيى(1)البي ِّنةسؤال 

 .مُدَّعين أيمان الصلى الله عليه وسلم طلَ  النبي 
 بن يسار: دراسة حديث بُشير -د 

بن عبيد،  بن يسار، ورواه عنه كل من: سعيد مداره على بُشيرهذا الحديث 
بن يسار  وهو ثقة، وأخرج له البخاري ومسلم، ولكن تفرَّد في روايته القلة عن بُشير

                                       
وقد اعل بعض الباحثين هذا التلرف من الإمام مسلم مثالاا لتوضيح منهجه في الحديث  (1)

 ويحذف منه موطن العل ة. المعل  من أته يخرج الحديث اللحيح، 
، ومشهور بن حسن آل سلمان، "الإمام مسلم 443: 16البيهقي، "السنن الكبير"، ينظر:  

، الرياض: دار اللميعي، 1بن الحجاج ومنهجه في اللحيح وأثره في علم الحديث"، )ط
 . 541، 540: 2، ه (1417
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بن سعيد اأوتلاري، ولم يذكر سؤالهم  بذكر سؤالهم البينة، ورواه معه عن بشير: يحيى
 :البينة، واختلف النقاد في الرااح من الروايتين
كما سيأتِ في -البر، وهو اختيار ابن القيم  فرأى الإمام أحمد ومسلم وابن عبد

بن عبيد؛ قال الإمام أحمد:  أن سؤالهم البينة وهمٌ من سعيد -دراسة تعقُّبه للبيهقي
بن يسار؛  واللحيح عن بُشير -بن عبيد يعني طريق سعيد-"هذا الحديث ضعيف 

: "ككُر له مخالفة ، وفي موضع آخر(1)أكه "بن سعيد، وإليه  ما رواه عنه يحيى
بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده، وقال: كاك ليس بشيء  بن عبيد ليحيى سعيد

، (2)بن سعيد" رواه على ما يقول الكوفيون. وقال: أكه  إلى حديث المدتيين يحيى
اية "ومن الحديث الذي تقُل على الوهم في متنه ولم يحفظ.. ". فساق رو وقال مسلم: 

بن عُبيد على صحته،  بن عُبيد بإسناده، ثم قال: "هذا خبر لم يحفظه سعيد سعيد
على اهته.. "، ثم ساق رواية  صلى الله عليه وسلمالله  ودخَله الوهم حتى أغفل موضع حكم رسول

بن يسار  بن سعيد من طرق عنه، وكذا رواية ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان يحيى
جملةا من أخبار أهل القسامة في الدم عن  عن رال من اأوتلار ثم قال: "فقد ككرنً

إياهم قسامةا خمسين يميناا، وليس في  صلى الله عليه وسلموكلها مذكور فيها سؤال النبي ، صلى الله عليه وسلمالله  رسول

                                       
يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني واأوساتيد". تحقيق:  (1)

: 23ه (، 1387ملطفى العلوي، ومحمد البكري، )دون طبعة، المغرب: وزارة اأووقاف، 
عامر بن محمد بهجت، "مسائل حرب الكرماني للإمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق و ، 209

ب الماء الذي لا ينجسه شيء( إلى آخر كتاب الطهارة دراسةا بن راهويه، من قوله: )با
وتحقيقاا". رسالة دكتوراة، بإشراف: عبد الله بن معتق السهلي، )المدينة المنورة: الجامعة 

 . 465ص: ، ه (1433الإسلامية، 
عبد الرحمن بن أحمد ابن را ، "اامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاا من اوامع  (2)

 . 275ص: ، ه(1429، دار ابن كثير، 1". تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، )طالكلم
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بن عُبيد في خبره، وترك  سألهم البينة إلا ما ككر سعيد صلى الله عليه وسلمشيء من أخبارهم أن النبي 

ها بِلاف رواية سعيد القسامة في الخبر فلم يذكره، وتواطؤ هذه اأوخبار التي ككرنً
سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة، وغير مشكل على من عقل 

بن سعيد أحفظ  أن يحيى -ومن ليس كمثلهم-التمييز من الحفاظ من تقلة اأوخبار 
بن عُبيد، وأرفع منه شأنًا في طريق العلم وأسبابه، فلو لم يكن إلا خلاف  من سعيد

بن يسار؛ لكان اأومر واضحاا في أن أولاهما  في الرواية عن بُشيريحيى إياه حين ااتمعا 
البر بعد تقله لكلام الإمام  ، وقال ابن عبد(1)بن سعيد ورافع لما خالفه" بالحفظ يحيى
بن يسار في هذا الحديث، ورواية أهل  "هذه رواية أهل العراق عن بُشيرأحمد السابق: 
 .(2)ه أقعد، وتقلهم أصح عند أهل العلم"وهم ب -الله إن شاء-المدينة عنه أثبت 

سعيد ؛ حيث احتج بحديث تلحيح الروايتينيظهر من صنيع البخاري الذي و 
بن سعيد  كما احتج أيضاا بحديث يحيى،  البينةبن يسار بذكر  عبيد عن بُشيربن 

بن عبيد النسائي؛ حيث  ، وكذا صحح طريق سعيدبن يسار اأوتلاري عن بشير
ا  قال: "لا تعلم عبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن بن  سعيدتابع أن أحدا

، (3)بن عبيد ثقة، وحديثه أولى باللواب عندنً، والله أعلم" بن يسار، وسعيد بُشير
"وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ ابن حجر:  قال الحافظو 

 .(4)الآخر.... "
 رابعاا: دراسة التعقُّب:

من خلال النظر في تعقَّ  ابن القيم على الإمام البيهقي في هذا الحديث؛ فإن 

                                       
 . (194 - 191)ص: مسلم، "التمييز"  (1)
 . 209: 23"التمهيد"، ، البر ابن عبد (2)
 . 323: 6النسائي، "السنن الكبرى"،  (3)
 . 234: 12ابن حجر، "فتح الباري"،  (4)
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موقف البيهقي من خلال تحليل كلامه يرى صحة الروايتين، ويجمع بينهما من خلال 

 تأولين:
أيمان المدعِّين مع اللَّوْث كما بن عبيد؛  في حديث سعيدأراد بالبينة  أتهالأول: 

بن عبيد، فلما لم  طالبهم بالبينة كما في رواية سعيدالثاني: . بن سعيد يحيى ته روايةفسر 
بن سعيد، فلما لم يحلفوا  يكن عندهم بينة عرض عليهم اأويمان، كما في رواية يحيى

 .رد ها على اليهود كما في الروايتين جميعاا
-بن شعي  عن أبيه، عن اده  وقد استدل ابن القيم للبيهقي برواية عمرو

أَقِمْ »للمدعين: صلى الله عليه وسلم وواه الدلالة من هذا الطريق قوله  -سبقت في التخريج والدراسة
بن شعي   ، ولكن لفظ حديث عمرو«...شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَ تَ لَهُ، أَدْفَ عْهُ إِليَْكَ بِرُمَّتِهِ 

ابن القيم للبيهقي إلا  يؤيد الواه الثاني في الجمع لا اأوول، ومع هذا الاستدلال من
بن عبيد؛ حيث قال:  بن سعيد على سعيد أته تعقَّبه، ورأى ترايح رواية يحيى

"واللواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أته بدأ بأيمان المدَّعِّين، فلما لم يحلفوا 
بيره ، لكن في تع(1)ثنىَّ بأيمان اليهود. وهذا هو المحفوظ في هذه القلة وما سواه وهْم"

بالجماعة تظر؛ حيث يوهم أن الترايح لهذه الرواية بالكثرة، وهي لم تروَ إلا من طريق 
 بن يسار. والله أعلم. بن سعيد اأوتلاري، عن بُشير يحيى

 
 

h 
  

                                       
 . 113: 3"تهذي  سنن أبي داود"، ابن القيم، ينظر:  (1)
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 الخاتمة

 

 

 لله، والللاة والسلام على من لا تبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد
 أما بعد:

 على عدد من النّتائج، ومن أبرزها:فقد اشتمل هذا البحث 
"تهذي  تنوع التعقُّبات التي تعقَّبها ابن القيم على الإمام البيهقي في كتابه  -1

فكان منها ما يتعلق بمرات  الرواة في الجرح والتعديل، ومنها ما كان  سنن أبي داود"؛
ديث، وما كان متعلقاا بفقه ودلالة الح نفي الاتلال والاتقطاع الظاهر، ومنها ما كا

متعلقاا بالتعليل وأوهام الرواة في الإسناد، ومنها ما يتعلق بأوهام الرواة في بعض ألفاظ 
 المتون، وهو محل هذه الدراسة.

بلغت التعقُّبات المتعلقة بالتعليل وأوهام الرواة في بعض ألفاظ اأوحاديث  -2
 ( تعقبات.4)

احث إصابة الإمام البيهقي في من خلال الدراسة هذه التعقُّبات تراَّح للب -3
 ( منها.3( من هذه التعقُّبات، وإصابة ابن القيم في )1)

تقدم الإمامين البيهقي وابن القيم في تقد اأوحاديث وتعليلها وتمييز المقبول  -4
من المردود واللواب من الخطأ في اأوساتيد والمتون، وسعة اطلاعهما على الطرق 

 المتقدمين. والروايات وكلام أئمة النقد
اتفاق الإمامين البيهقي وابن القيم في أصول هذا الفن )علم التعليل(  -5

وقواعده العامة في الجملة؛ كاعتبار القرائن في الترايح بين أواه الاختلاف والزيادات 
في المتون، وأن لكل حديث تظراا خاصوا عند دراسته والحكم عليه، وما يقع من 

 في الغال  في التطبيق والفروع والجزئيات لا في المنهج.اختلاف وتعقُّ  إنَا هو 
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 التوصيات:

العناية بتعقُّبات اأوئمة والعلماء بعضهم على بعض، وخاصة في التعليل  -1
 والنقد؛ فهي ميدان واسع للتعرف على منهج اأوئمة الن ُّقَّاد في هذا الباب.

ه في المسارات الحديثية دراسة تعقُّبات ابن القيم على الإمام البيهقي أو غير  -2
اأوخرى مثل: مرات  الرواة في الجرح والتعديل، ومسائل الاتلال والاتقطاع، وفقه 

 ودلالة الحديث؛ ففيها مادة اديرة بالبحث والدراسة.
دراسة معالم منهج ابن القيم في النقد والتعليل من خلال جميع كتبه؛ فهي  -3

ظهر للباحث من خلال هذا البحث  شخلية لها استقلالها وتظرها النقدي، كما
 على هذه العينة المنتقاة.

 
 

h 
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